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بقى علـينا الآن أن نُذكĦـر مطالعى الـنحلة
Ėا ادعى به الروس قبل شبوب نار الحرب.
فـــإنـــهم تــظـــاهـــروا بــأن من نـــيـــتــهم تحـــريــر
اĠـسيـحيـě القـاطنـě فى جنـوبى نهـر الطـونا
ولا خلافـة . ولكـن يا لـلـعجب Ē أين ذلك
الـوعـد من الـشـروط الـتى يـقـتـرحـونـهـا الآن
عـلى الــبـاب الـعـالى ? . فـإنــهم لم يـكـتـفـوا
بتقسـيم اĠملكة الـعثمانيـة أدبياً فقطĒ بل قد
طلـبوا أيـضـاً مبـلـغاً وافـراً من الـدراهم Ėثـابة
غرامة الحرب Ē وأن يـشغلوا جانـباً من آسيا
الـــصــغــرى والأســتــانـــة إلى أن يــفى الــبــاب
الـعـالى هــذه الـغـرامـة . وفـى هـذه Ē كـفـايـة
ليـعلم الـعالم خبـث نوايا الـروس فى إشهار
هــذه الحـــرب الـــدمــويـــة . أمــا مـــا ادعت به
روسـيا مـن «حب الـبـشـريـة» Ē فقـد أضـحى

«حـب التـمـلك والـغـنى» . ولـنـدع جـثث الـقـتـلى من اĠـسيـحـيـě واĠـسـلـمـě وعـدد الجرحى
والمحسـومě وكثرة الأيـتام والأرامل واĠدن والقـرى التى خربت ودُمـرت وحُرقت أن تكافئ
الـروس على حـسن مـعروفـهم وتُـثنى عـلى «حـبهم لـلـبشـريـة» وتُفـهـمهم بـصـريح العـبارة أن

«حبهم للبشرية» قاĤ فى سفك دماء العباد وخرب البلاد .
ثم فـلنأتِ الآن إلى الدول التـى تعاهدت بالمحـاماة عن حقوق الـدولة العثـمانية . فهل من
نـيـة هـذه الدول أن تـلـبث صـامتـة ومـتـغافـلـة عمَّـا يـجـريه الروس رغـمـاً عن أنـفهـا من الخـيـانة
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وسلب اĠـمالك العثمـانية . ليدخل هذا فى
حسابنا . ولكن لنا أمل بأن تنتخى وتنهض
لـلـمـنـاضـلة عـن شرفـهـا وشـرف عـهـودها .

. ěكما انتخت أوستريا * منذ يوم
فـمـا تـقـرَّر تحـقَّق الآن مـا أسـبـقـنـا إلـيه فى
الـعدد الحـادى عـشر من الـنـحلـة بـقولـنـا «قد
صـمت الــدولــة الـبــريـطــانـيــة عــلى مـقــاومـة
الـروس إن تجاسروا على الـدنو من الأستانة

إلخ» وتمثلنا بالبيت اĠشهور .
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* أوستريا = النمسا.


